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تْ عِنْدَنا، كَمَا سَلَّمَها إلِيَْناَ مَنْ كَانوُ ا مُنْذُ البدَْءِ شُهُودَ بمَِا أنََّ كثيرينَ أخََذوُا يرَُت بِونَ رِوَايةً لِلأحَْدَاثِ الَّتي تمََّ

أنَْ أكَْتبُهَا لكََ بحَِسَبِ ترَْتيِبِهَا،  عِياَنٍ لِلْكَلِمَة، ثمَُّ صَارُوا خُدَّامًا لهََا، رَأيَْتُ أنَا أيَْضًا، أيَُّهَا الشَّرِيفُ تيِوُفيِل،

ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِظْتَ  بهِِ. كَانَ في أيََّامِ هِيرُودُس، بعَْدَما تتَبََّعْتهَُا كُلَّها، مُنْذُ بِدَايتَهَِا، تتَبَُّعاً دَقيقاً، لِكَي تتَيَقََّنَ صِحَّ

نْ فرِْقةَِ أبَيَِّا، لهُ امْرَأةٌَ مِنْ بنَاَتِ هَارُونَ اسْمُها إلِيصَاباَت. وكَاناَ كِلاهُمَا مَلِكِ اليهَُودِيَّة، كَاهِنٌ اسْمُهُ زَكَرِيَّا، مِ 

يْنِ أمََامَ الله، سَالِكَيْنِ في جَمِيعِ وصَاياَ الرَب  وأحَْكَامِه بلِا لوَْم. ومَا كَانَ لهَُمَا وَلدَ، لأنََّ إلِيصَ  اباَتَ كَانتَْ باَرَّ

ناَءِ نوَْبةَِ كِلاهُمَا قدَْ طَعنَاَ في أيََّامِهِمَا. وفيِمَا كَانَ زَكَرِيَّا يقَوُمُ باِلـخِدْمَةِ الكَهَنوُتيَِّةِ أمََامَ الله، في أثَْ  عَاقرًِا، وكَاناَ

خُور. وكَانَ كُلُّ جُمْهُورِ فرِْقتَِهِ، أصََابتَهُْ القرُْعَة، بحَِسَبِ عَادَةِ الكَهَنوُت، لِيدَْخُلَ مَقْدِسَ هَيْكَلِ الرَب  ويحُْرِقَ البَ 

ينِ مَذْبحَِ الشَّعْبِ يصَُل ِي في الـخَارِج، في أثَنْاَءِ إحِْرَاقِ البخَُور. وَترَاءَى مَلاكُ الرَب  لِزَكَرِيَّا وَاقفِاً مِنْ عَنْ يمَِ 

مَلاك: "لا تخََفْ، ياَ زَكَرِيَّا، فقَدَِ البخَُور، فاَضْطَرَبَ زَكَرِيَّا حِينَ رَآه، واسْتوَلىَ عَليَْهِ الـخَوف. فقاَلَ لهُ الـ

هِ يوُحَنَّا. ويكَُونُ لكََ فرََحٌ وَابْتهَِ  اج، ويفَْرَحُ بمَِوْلِدِهِ اسْتجُيبتَْ طِلْبتَكَُ، وَامْرَأتَكَُ إلِِيصَاباَتُ سَتلَِدُ لكََ ابْناً، فسََم ِ

، لا يَ  وحِ القدُُسِ وَهُوَ كَثيِرُون، لأنََّهُ سَيكَُونُ عَظِيمًا في نظََرِ الرَب  شْرَبُ خَمْرًا ولا مُسْكِرًا، وَيمَْتلَِئُ مِنَ الرُّ

هِ. ويرَُدُّ كَثيِرينَ مِنْ بنَي إسِْرَائيِلَ إلِى الرَب  إلِـهِهِم. ويسَيرُ أمََامَ الرَب  برُِوحِ إيِلِ  تِهِ، بعَْدُ في حَشَا أمُ ِ يَّا وقوَُّ

ِ شَعْباً مُعدًَّا خَيْرَ إعِْدَاد". فقاَلَ زَكَرِيَّا لِيرَُدَّ قلُوُبَ الآباَءِ إلِى الأبَْنَ  ب  اء، والعصَُاةَ إلِى حِكْمَةِ الأبَْرَار، فيهُي ئَِ لِلرَّ

وقالَ لـهُ: لِلْمَلاك: "بمَِاذاَ أعَْرِفُ هـذاَ ؟ فإنِ يِ أنَاَ شَيْخٌ ، وامْرَأتَي قدَْ طَعنَتَْ فـي أيََّامِهَا !". فأجََابَ الـمَلاكُ 

رَكَ بهِـذاَ. وهَا أنَْتَ تكَُونُ صَامِ "أنََ  تاً، لا ا هُوَ جِبْرَائيِلُ الوَاقِفُ فـي حَضْرَةِ الله، وقدَْ أرُْسِلْتُ لأكَُل ِمَكَ وأبُشَ ِ

ي أوََانِهِ". وكَانَ الشَّعْبُ تقَْدِرُ أنَْ تتَكََلَّم، حَتَّى اليوَْمِ الَّذي يحَْدُثُ فيِهِ ذلِكَ، لأنََّكَ لمَْ تؤُْمِنْ بكَِلامِي الَّذي سَيتَِمُّ ف

ا خَرَجَ زَكَريَّا، لمَْ يكَُنْ قاَدِرًا أَ  بُ مِنْ إبِْطَائهِِ في مَقْدِسِ الـهَيْكَل. ولمََّ نْ يكَُل ِمَهُم، فأدَْرَكُوا ينَْتظَرُ زَكَرِيَّا، ويتَعَجََّ

تْ أيََّامُ خِدْمَتِهِ، مَضَى إلِى بيَْتِهِ. أنََّهُ رَأىَ رُؤْياَ في الـمَقْدِس، وكَانَ يشُيرُ إلِيَْهِم بِالِإشَارَ  ا تمََّ ة، وبقَِيَ أبَْكَم. ولمََّ

، بعَْدَ تلِْكَ الأيََّام، حَمَلتَِ امْرَأتَهُُ إلِِيصَاباَت، وكَتمَتْ أمَْرَهَا خَمْسَةَ أشَْهُر، وهِيَ تقَوُل: هـكَذا صَنعَ ا لرَبُّ إلِيَّ

 يهَا، لِيزُيلَ العاَرَ عَن يِ مِنْ بيَْنِ الناَس !".في الأيََّامِ الَّتي نظََرَ إلِيَّ فِ 
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لْ بالبرِ ِ الَّذي ناَلهَُ يا إخِوَتيِ، ألَْوَعْدُ لِإبْرَاهيمَ أوَْ لِنسَْلِهِ بِأنَْ يكَُونَ وَارِثاً لِلعاَلمَ، لمَْ يكَُنْ بِواسِطَةِ الشَّرِيعةَ، بَ 

لأنََّ الشَّرِيعةََ تسَُب ِبُ غَضَبَ  بالِإيْمَان. فلوَْ كَانَ أهَْلُ الشَّرِيعةَِ هُمُ الوَارِثيِن، لأبُْطِلَ الِإيْمَان، وألُْغِيَ الوَعْد؛

يَ لِلشَّرِيعةَ. لِذلِكَ فأَهَْلُ الِإيْمَانِ هُمُ الوَارِثوُن، لِكَي تكَُونَ الوِرَاثَ  ةُ هِبةًَ مِنَ الله. الله؛ وحَيْثُ لا شَرِيعةَ، فلَا تعَدَ ِ

ذي هُوَ مِنْ أهَْلِ الشَّرِيعةَِ فحََسْب، بلَْ أيَْضًا لِلنَّسْلِ الَّذي وهـكَذاَ تحََقَّقَ الوَعْدُ لِكُل ِ نسَْلِ إبِْرَاهيم، لا لِلنَّسْلِ الَّ 

 أبَاً لأمَُمٍ كَثيِرَة". هُوَ مِنْ أهَْلِ الِإيْمَان، إيِْمَانِ إبِْرَاهِيم، الَّذي هُوَ أبٌَ لنَاَ أجَْمَعِين؛ كَمَا هُوَ مَكْتوُب: "إنِ يِ جَعلَْتكَُ 

الِله هُوَ أبٌَ لنَاَ أمََامَ الله، الَّذي يحُْيي الأمَْوَات، ويدَْعُو غَيْرَ الـمَوْجُودِ إلِى الوُجُود. وقدَْ فإَبِْرَاهِيمُ الَّذي آمَنَ ب

سْلكَُ". ولمَْ آمَنَ إبِْرَاهيمُ رَاجِياً عَلى غَيرِ رَجَاء، بِأنََّهُ سَيصَيرُ أبَاً لأمَُمٍ كَثيرَة، كَمَا قيِلَ لهَُ: "هـكَذاَ يكَُونُ نَ 

ات. وبنِاَءً عفُْ بِإيِْمَانهِِ، برَِغْمِ أنََّهُ رأىَ، وهُوَ ابنُ نحَْوِ مِئةَِ سَنةَ، أنََّ جَسَدَهُ مَائِت، وأنََّ حَشَا سَارَةَ قدَْ مَ يضَْ 

دَ الله. وأيَْقنََ مِلْءَ اليقَِينِ أنََّ  ى بالِإيْمَان، ومَجَّ اللهَ قاَدِرٌ أنَْ ينُْجِزَ مَا  عَلى وَعْدِ الله، مَا شَكَّ وَلا ترََدَّد، بلَْ تقَوََّ

ا"، بَ  ا. ولمَْ يكُْتبَْ مِنْ أجَْلِهِ وَحْدَهُ أنََّهُ "حُسِبَ لهَُ بـِرًّ لْ كُتِبَ أيَْضًا مِنْ أجَْلِناَ، وَعَدَ بِهِ. فلَِذلِكَ حُسِبَ لهَُ إِيْمَانهُُ برًِّ

ا، لأنََّناَ نؤُْمِنُ بِ  الَّذي أقَاَمَ مِنْ بيَْنِ الأمَْوَاتِ يسَُوعَ رَبَّناَ، الَّذي أسُْلِمَ مِنْ أجَْلِ زَلاَّتنِاَ، نحَْنُ الَّذِينَ سَيحُْسَبُ لنَاَ برًِّ

 وأقُيمَ مِنْ أجَْلِ تبَْريرِناَ.

 


